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 فـــمــــصـلـحــــــــة الحــــــــاكـــم فــــــــوق
مـصلحــة المحكــومين بــالتــأكيـد
حــتـــــى لـــــو ادى بهــم إلـــــى  الـــــى
الـــتـحـلـل والانـهـــيــــــــار. وقــــــــد لا
تـُمــارس الاسـتـبــداديــة بـــالحكـم
لـيـنهــار المجـتـمع، بل قـــد تكــون
الفـوضـى والعـبثيـة واللامبـالاة
والـتــــرف صــــوراً أخــــرى تعـكـــس
فـسـاد الحـكم المـؤدي الـى فـسـاد
الـــرعـيــــة بحــسـب نــظـــريـــة ابـن
خـلـــــــدون. وايـــــــاً كـــــــانــت صـــــــورة
الحكـم المخـتل في نــظــــامه فـــأن
له تأثـيره المـباشـر وغيـر المبـاشر

عقوبـات صارمـة تلحق بكل من
يحـــــــاول الانفـــصــــــال عـــنهــــــا او
إفــشــاء أســرارهــا او الـتــورط في
حمــاقــات تــؤدي بـــالأذى لبـــاقي
الأفـــراد. وهـنـــا، يــتعلـم الحـــدث
الخــضــــوع مـكــــرهــــاً بـتــــركـيـبــــة
مـشـابهـة تقــريبـاً لمــا الِفه داخل
الاسـرة التي جـنت خضـوعيتـها

أصلا من التربية السياسية.
لاشـك ان الــنـهج الاســتــبـــــدادي
يخـلق في الــنهــــايـــــة شخــصـيــــة
خـضـــوعيــة .وهــذا مــالمــسنــاه في
الفــــرد العـــراقـي طــيلـــة الـعهـــد
الـبـــائـــد .اذ ان عـمـله وتـفكـيـــره
خاضع لاوامـر النهـج السيـاسي
الـــســــائــــد، قــــد واصـبـح الفــــرد
ينفـذها بـوعي او من دون وعي
اعتمـادا علـى احتـرام القـانـون
حــيــنـــــا وخـــــوفـــــا مــن الـــــزج في

السجون حينا اخر.
ومـــثـل هــــــــذه الـــــطــــــــريـقــــــــة في
الـتـفكـيـــر تجعل مـن الــسلـطــة
الحـاكمـة محقـة دائمـا وبـشكل
ــــــــذي أثــــــــر مـــــطـلـق، الأمــــــــر ال
بــــالـتــــالـي في تــــربـيــــة الــطـفل
ــــــــة ذات اتجــــــــاه واحــــــــد ــــــــربـــي ت
لايـتغيـر .ويـُكتـشف الانحـراف
عــن الـقـــــــانـــــــون عــنـــــــد مــيـلان
الـطفل اوالحــدث عمــا رسم له
مـن خــطــــوط مـــســتقـيـمــــة في
الـتـفكـيـــر والــسلـــوك .فـيــتعلـم
عنـدئذ الخضوع لـسلطة ابويه
اللـــذيــن تعلـمـــا الخـضـــوع مـن
الـطــاعــة الــسيـــاسيـــة للحـــاكم
الــــذي يحـــرم اجـتـيـــاز اوكــســـر

مالوفاته.
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الالـتــــزام )بمـبــــادئ(الجـمــــاعــــة
المنحرفة. 

وإذا كـــــانــت الــبـــــدايـــــات الأولـــــى
لــتـكــــــويــن صــــــور الــــــذات عــنــــــد
الــــطـفـل تـــبــــــــدأ في الاســــــــرة في
الحـالات الاعـتيـاديــة ، اذ ينجـز
مـــا يــسـمـيه فـــرويـــد )الـتـــوحـــد
الأولـــى( دوراً كـبـيــــراً في تكـــويـن
الـــشخــصـيــــة ولا سـيـمــــا الحـب
والـتــــوحــــد بــــالــــوالــــديـن، فــــأن
المـشــاكل والـصــراعــات الاســريــة
مـن شـــأنهـــا ان تعقــد مـن بـنــاء
الـــــذات والانـــــدمـــــاج الـــصحــيح
الــــذي يــتحــــول الــــى الـتــــوحــــد
الـثانوي.فحين يحـُبط الصغير
بـسبب قلـة الاهتـمام بـه او عدم
تلبية حـاجاته او لـزيادة العنف
الاســري، فــأنه يـنكـســر داخـليــاً
ويـزداد بغضه للاسـرة وتنـكمش
صــورة الـتــشـبه بــالــوالــديـن  او
أحدهما كمثال يدمجه في ذاته
فيـتحول من شخص مُهدَد الى
شخــــص يُهــــــدِد، لــــــذا تــنـــــــدفع
الــــــذات مــن الـــــــداخل الاســــــري
حـيـث الـضعـف والانكــســار الــى
الخـارج المجـتمعـي حيـث تتعـدد
الصـور الـتي يمكـن التـشبه بهـا
والآخـــذ مـنهـــا لـتغـــذيـــة الانـــا،
ومـــنهــــــا بــــــالـــطـــبع جــمــــــاعــــــات
المنحـرفـين التـي تتقــاسم قـيمـا
مــشتــركــة تحــاول ان تُغــري بهــا
عـقـل ونـفـــــــس الحـــــــــدث  لــكــــي
يــسهل انـتمــاؤه لهــا. في الــزمــر
الإجرامية العديـد من المكافآت
المغـرية بهـيئة مـادية او معنـوية
وهـنــــاك تهـــديــــدات للعـضـــو في
مـــثل هـــــذه الجــمـــــاعـــــات تمـــثل
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إخــــضـــــــاع الــــطـفـل لـلـــمـــبـــــــادئ
الفوقيـة إرضاءً لعيـون الحاكم،
مـــا أدى الـــى تــضخـم المــشـكلـــة
التــربــويــة واصـطــراع الاســر في
مـحكــات اثــرت بـشـكل كـبـيــر في
ذهـــنـــيــــــــة الــــصـغــــــــار ورؤيـــتـهـــم
لــذواتهم ومــستـقبلـهم . وبهـذه
الـصـــورة أسهـم الحكـم في خلق
المـــشــــاكل بـين أعــضــــاء الاســــرة
لكي تـلتهي عن مناقشة مسألة
الحـاكم الـظالـم  والدعـاء عليه
بحل مــشـــاكلهـــا مع أبـنــاءهــا!.
ونجح في جعل الاسـرة راضخـة
الـى تربيـة جيل خـاضع و يعلّم
الخـضــوع. ان نجــاح الحــاكم في
زيـادة مـشـاكل الاســرة والصـراع
بـين الآبــــاء والأبـنــــاء اثـمــــر في
الـــنـهــــــــايــــــــة عـــن تمــــــــرد بـعــــض
الأطفـــــــال علــــــى قــيــم الاســــــرة
وجنــوحـهم عـن امل الــوالـــدين
في نـهج الـتــــربـيــــة الـــسلـيـمــــة .
ولـعل مــن اهــم اســبـــــاب جــنـــــاح
الاحـداث هـو وجـود الصـراعـات
ــــــــديـــن ــــــــوال ــــــــة بـــين ال الاســــــــري
وأبـنائـهم كثيـراً ما تـتفاقـم الى
العــنف المـنــــزلـي ضــــد الحــــدث
الصغيـر الذي يعـد له تعويـضاً
عـن هـــذه الخــســـارة الـنفــسـيـــة
العـــاطفـيـــة في الــشـــارع او زمـــر
المـنحــرفـين، إذ تقــوم مـثل هــذه
الزمـر بصـناعـة قيم تعـويضـية
ــــــــوازن الـــنـفـــــــســـي ــــــــد الـــت تـعـــي
لــشخــصيــة الـصـبي، فـيجــدهــا
مـلاذاً مـــن مــــــــأســــــــاة الاســــــــرة.
فـــيقــــــوم )بــــــالخـــضــــــوع( لقــيــم
الحـياة الجـديدة المـنسلخـة من
الـــثقــــــافـــــــة العــــــامــــــة ويــتـعلــم
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القــصــــوى سـيــــاسـيــــة كــــانـت ام
ديـنيــة ودون تنــاقض واعٍ، جـنبـاً
ـــــــــى جـــنـــب مـع المـــمـــــــــارســـــــــة ال
الاجتماعية الواقعية. ولا ينتج
عن التـناقـص الحاد بـين القول
ــــــــر قــــــــاسٍ في ــــــــوت والـفـعـل أي ت
الأذهـان. وعلـى مسـتوى المـبادئ
فقــــــد يــــــدّعـــي الفــــــرد إخـلاصه
المــطـلق لـلقـيـم الاجـتـمــــاعـيــــة
المـتجسـدة في العـدالـة والـوحـدة
والـتحـــريـــر والمــســـاواة ومـــا الـــى
ذلــــك، الا انــه، وفي آنٍ مــعــــــــــــــــــاً،
يـتمـسك بـالأهـداف الخـاصـة )
العــائـليــة والاثـنيــة والـقبـليــة (
الـــتـــي لا تـــتــــصـل ابــــــــداً بـــتـلــك
الـقــــيــــم، حــــتـــــــــــى تـلـــك الــــتــــي

تتناقص معها. 
لـم تعـمل الــدولــة الحــاكـمــة في
المجتـمع الابــوي علــى تقــويـض
القيـم الاجتمـاعيـة في المجـتمع
التقلـيدي، بل انهـا قامت أيـضا
بـتقنـين العلاقـات الاجـتمــاعيـة
ودفعها الى الاغتراب. ولاجدال
في أن تـــرسيـخ مبــادئ الــسلـطــة
الحاكـمة قهراً يـؤدي الى رضوخ
عمل التربية الاجتـماعية كرهاً
او طـــــوعـــــاً  الـــــى قــيــم فـــــوقــيـــــة
مـسـتبـدة وملـزمـة حـتمـاً الأمـر
الـذي أدى في كثيـر من الأحـيان
ــــــــى الخــــــــروج عـــن طــــــــاعــــــــة ال
الــــوالــــديـن الــــى طــــاعــــة الملــــزم
الــــــســـيــــــــاســـي الحــــــــاكـــم او مـــن
الانــتــمــــــاء الاجــتــمــــــاعــي الــــــى
الــولاء الــسيـــاسي. وهــذا الامــر
ــــــــــــــى وضــع الاســــــــــــــرة في أدى ال
مـــــــوضع إشـكــــــال تــــــربــــــوي بــين
تحــريـــر قيـمهــا بـشـكل سلـيم او
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لـشخص الحـاكم  حـتى لـو كان
غـــائـبـــاً، اذ يــضل ظـله الغـــاشـم
يـــــدور بــين المـــــدارس والــبــيـــــوت
ــــــــــر الـعــــمـل وممــــثـلــــيـه في دوائ
والمـــؤســســـات بــشخـص الـــوزيـــر
والمـديـر وغيـرهـم من ) القـادة !
( . واثــــــــر ذلــك بــــــشــكـل غـــيــــــــر
مبـاشــر في النـسق العـام للقـيم
الـتــــربــــويــــة . فـيـتـعلـم الــطـفل
طـــــاعـــــة )اولــي الامـــــر( بــــشــكل
مفــــــردات قــــــانــــــونــيــــــة تحــــــاول
اســـتـلاب شـخــــصـــيـــــــة الحـــــــدث
الــصغـيـــر واحـتــــوائه تحـت ظل
الـنــظــــام لكــي يقـــوم بـــرعـــايــته
وتــــربـيـتـه وفق )المـبــــادئ( الـتـي
تعـــد الحـــاكـم هـــو الاب الاول و
الـــروحي الــذي وُلــد مـنه بـقيــة
الـشعـب. فهنــاك علاقــة وثيقـة
بين النظـام الاجتماعي الابوي
والنظام الـسياسي الاستبدادي
كــمــــــا يقــــــول حلــيــم بـــــركـــــات .
يتـصــرف الحـــاكم كـــأب وينـظــر
الـى المـواطـنين بــوصفهـم أبنـاء
قاصـرين، فيتـوجه الى الـشعب
بمـنــــاداتهـم ) يـــا أبـنـــاءنـــا ، يـــا
اهلـنـــــا..( .اذ نلاحــظ الاشــــارة
للــشعـب بـصـيغـــة المفــرد فـيـمــا
يـــشــــار الــــى الحــــاكـم بــصــيغــــة
الجــــــمــع وفي هـــــــــــــــذا يــــكــــــمــــــن
الاغـتـــــراب  الـــسـيـــــاسـي الـــــذي
ــــــــــراب ــــــــــى الاغــــت ــــــــــؤدي ال ســــي
الاجـتمــاعـي كمــا يـفيــد هـشــام
شـرابـي . ففي هـذا الـنمـط من
الـكيــان الــسيـــاسي تــوجــد هــوة
بــين المـــظهـــــر والــــــواقع تــتخـــــذ
اشكــــالاً مفـــرطـــة مـن المغـــالاة.
فــمـــثلاً تـــتعــــــايـــــش المــثــــــالــيــــــة
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الأفــراد ممـن ينــدرجــون ضـمن
فـئة الـسلوك الـسوي بـتأثـيرات
خـارجية وليسـت داخلية. ويعد
انحــراف الصغـار، او مـا يـسمـى
علـميــاً )جنــاح الاحــداث( احــد
الأمثلة على مـا تتركه السلطة
الحــــاكـمــــة الــــرعـنــــاء مـن اثــــار
ـــــــــــــاء ـــــــــــــرات في الـــــبـــــن ـــــــــــــأثـــــي وت
الاجتمـاعي. ففي نـظام يـتقّوم
داخليـاً علـى الابـوة الـسيـاسيـة
الـــسلــطــــويـــــة يجـب ان يـنــظــــر
الجـــمـــيـع الــــــــى فــــــــوق لـــتـلـقـــي
الأوامــر  وطــاعـتهــا والخـضــوع
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عـلـــــــى الـــــسـلـــــــوك الانـحـــــــرافي.
فــالمــســافــة الـتـي تـُصـنع بــشـكل
قــســـري او عـبـثـي بـين الحـــاكـم
والمحكــوم تــؤدي بــالأخـيــر الــى
انـتهــاج طــرق جــديــدة مغــايــرة
للعــرف الاجـتـمــاعـي لـتحقـيق
غــــايــــات وحــــاجــــات اســــاسـيــــة،
ولاسـيـمــــا فـيـمــــا يمـــس يمـــس
القــــوت الـيــــومـي. ولا نـنـكــــر ان
قـسمـاً مـن النــاس يميلـون الـى
الــنـــــــزوع الانحــــــرافي حــتــــــى في
الـــظــــــروف المــــســـتقــــــرة . ولـكــن
المـــأســــاة تقع عـنـــدمـــا يـنحـــرف

جنــــــــــــاح الاحداث ام جنـــــــــــاح السلطــــــــــــة
شاكر البيضاني        

لسلوك الانحرافي، كالجناح والجريمة سوسيولوجياً هو ولادة
شرعية  لمجتمع يعاني من الانحدار في القيم والتفكك

المؤسساتي خاصة ما يشمل الاسرة والتربية . ولكن ما يحيط
بالمشكلة هو اكبر من المشكلة ذاتها، فتفكك الاسرة وأنظمة

القيم ولاسيما الروحية منها هو افراز مريض وطبيعي
للأنظمة الأكبر . وما يعنينا في هذا الصدد هو التأثيرات السلبية

للسلطة السياسية على الظواهر الاجتماعية.
فطبيعة السلطة الحاكمة بشكلها التاريخي هي التسلط

واقتضاء المصلحة الذاتية للحاكم لتشيد بناء فوقي متحجر
يسوم القاعدة الاجتماعية ويضع الفواصل القانونية التي

ستتحول فيما بعد الى خوف لا شعوري يعتري الفرد يومياً.وهذا
الخوف نفسه يصبح ممارسة عادية وغضباً غير فاعل ضد

السلطة، ولا سيما في الأنظمة الاستبدادية، ومنها الشرقية
التي تمثل نموذجاً حياً لذلك.

 وقــــد اصــــدرت وزارة الـــــداخلـيـــــة بعــــد
عـــملــيــــــة الاحـــصــــــاء جــــــوازاً خــــــاصــــــاً
باللاجـىء الذي يـرغب فالـسفر، وذلك
عـــــام 1998، الا ان هـــــذا الجـــــواز الـــــذي
تــاخــر كـثيــراً بعــد الاعـلان عن صــدوره
لـيــسـت له قـيـمـــة، ولـم تعـتـــرف الـــدول
الاخرى به بأسـتثناء سوريـا التي كانت
تتعـاطف مع العـراقيين وتـغض النـظر
عنه، مثلمـا كانت تـقبل بجواز مـسموح
لشخص اخـر بالـدخول لاراضيهـا وقد
ســافــر عـــدد قلـيل مـن العــراقـيـين الــى
ســــوريــــا بـــسـبـب الــــوضع الاقـتــصــــادي

وصعوبة الخروج منها لدول اخرى
ومـن المعـــانـــاة الـتـي كـــان يعـــانـي مـنهـــا
ــــــــــــــران الــلاجــــــــــــــىء الــعــــــــــــــراقــــــي في اي
الـتصريحات المتكـررة لبعض المسؤولين
الايرانيين عبـر وسائل الاعلام المقروءة
والمـسمـوعـة والمــرئيـة، الـتي تلـقي اللـوم
علـــــى اللاجـئـين )الاجــــانـب( في زيــــادة
وانتشـار المفاسـد الاجتمـاعية في الـبلد
وبعـضهــا حــذر العــوائل الايـــرانيـــة من
الارتـبــــاط بـعلاقــــات زوجـيــــة مـعهـم، إذ
يتـــرتب قــانـــونيــاً علــى الـلاجيء الــذي
يـتـــزوج امـــراة ايـــرانـيـــة عقـــوبـــة سجـن
تتـراوح بـين ستـة اشهــر وثلاث سنـوات.
ومـن تلك المـشـاكل مـا يـتعلق بحـرمـان
الــلاجــــــئــــــين مــــــن حــق الـــــــــضــــــمـــــــــــــــان
الاجـــتـــمـــــــاعـــي والــــصـحـــي وتـــــــوفـــيـــــــر
الخـــــــدمـــــــات الــــضـــــــروريـــــــة في هـــــــذيــن
الجـانبـين، ومنهـا مـا يتـعلق بتعـرضهم
في بعــض الاحيــان لحـملات مـضــايقــة
وملاحقـــة واعـتقـــال واهـــانـــة وتــسفـيـــر
قـســري الــى مخـيمــات نــائيــة وقــاسيــة
)كمخـيم خـوتي(، او الـى داخل العـراق
)كتـسـفيـــرهم الــى كـــردستــان العــراق(،
ومثل هـذه الاجراءات والحـوادث وقعت
في اكـثــــر مـن مـنــــاسـبــــة، ولاسـيـمــــا في

الاعوام  1999-1997. 
ولعل مـن اهـم المخـــالفـــات الـصـــريحـــة
للـــمقــــــرارات الــــــدولــيــــــة الانــــســــــانــيــــــة
والتـشــريعــات الاسـلاميـــة هي حــرمــان
اللاجــىء مـن حقه في الحـصـــول علــى
فـرصــة للعـمل تكفـل معيـشتـه وتصـون

كرامته
وهــي ممـــــــارســـــــات تـخـــــــالـف المـــــــادة23،
والفقـرات )3،2،1( مـن الاعلان العــالمي
لحقــوق الانـســان.. تخــالف المــادة )14(
من وثيقـة حقـوق الانسـان في الاسلام،
التـي صادق عليهـا البرلمـان الايراني في
كـانــون الاول، 1999 تخــالف تلك المـواد
والفقــرات الـتـي صــدرت عـن مـســؤولـي
وزارة العــمل والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة
الايـــرانيـــة والتـي تتـضـمن تـصــريحــات
ودعوات في نهـاية شهـر تموز واوائل اب،
1999، تــشـــدد علـــى مـنع الاجـــانـب مـن
العـمل وضرورة تجـميعهم في مخـيمات
قــــــرب الحــــــدود ومـــنع تــــــرددهـــم علــــــى
المدن.. كـما صـدرت بتـاريخ 13 حـزيران
2001 نـــــــداءات عــن وزارة الـــــــداخـلــيـــــــة
الايـــرانـيــــة اذيعـت ونـــشـــرت في وســــائل
الاعلام عن حـرمـان اللاجئـين من حق
الـعــــمـل، ودعــــت فــــيـهــــــــــا المــــــــــواطــــنــــين
الايرانيين الـى ملاحقة اولـئك العمال
في الــورش والمعــامل العـامــة او الاهليـة
والاتـصال فـوراً على هـواتف فروع وزارة
الــداخليـة في كل محــافظـة، كمـا بيـنت
العقــوبــات )الــسجـن والغــرامــة( الـتـي
تنفـذ ضد ارباب العمل الـذين يشغلون
عــــــمـــــــــــــــالًا مــــــن اولــــــئــــك الــلاجــــــئــــــين
)الاجـــــــانــب(. وقـــــــد صـــــــرح المـهــنـــــــدس
ابــــراهـيـمـي مــــديــــر شــــؤون الــــرعــــايــــا
الاجـانب والـسيـد )بيـات( رئيـس لجنـة
مــتــــــابعـــــة عـــمل الاجـــــانــب، في اواخـــــر
حـــزيـــران 2001، بـــان المـــواجهـــة الجـــادة
لــطــــرد العـمــــال العــــراقـيــين والافغــــان
ستـسـتمــر بـشــدة اكثــر هــذا العــام، وان
مـفـــتــــــشـــي وزارة الـعـــمـل ســـيـجـعـلــــــــون
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المـواسم ضمن الايـدي العاملـة. ولذلك
اثـر الغالـبية علـى العودة إلـى العراق او
سلـــوك الــطــــرق المهـلكـــة لـلخـــروج الـــى

الدول الاخرى.
ويبـرز في مـضمـار المشـاكل امـر شـاخص
لا مــنـــــــاص للـجهــــــات المــــســــــؤولــــــة مــن
الاعتــراف به والمـســؤوليــة تجــاهه، وهــو
ازديـــــاد نــــســبــــــة الانحـــــراف والمــــشــــــاكل
الاخلاقـيـــة واسـبــــابهـــا عـــديـــدة: مـنهـــا
ضيق الـسـكن والـبطـالـة وعـدم فــاعليـة
الوضـع القانوني حيـال المخالفات التي

تجري.
امـا اذا خــرجنــا عن مـســؤوليـة الجهـات
الايـرانيـة الـى مـسـؤوليـة المعـارضـة فـان
مـن اهم المشـاكل التـي لايمكن حصـرها
هــي زرعهـــــا للـخلافـــــات والــتــنـــــاحـــــرات
والانــشقــاقــات الـتـي جعلـت مـن الـبـيـت
الواحـد والاخوة مـن العشـيرة الـواحدة

تحت مسميات وكيانات متعادية..
فــالمخـيـم يحـتـــوي علــى مــسجــد كـبـيــر
يمـكـن ان يـكفـي لـكل المــصلـين، بـيـنـمــــا
تــبــنـــت جهـــــــة معــــــارضــــــة بــنــــــاء عــــــدة
حــسـيـنـيـــات بـــأسـمهـــا وسـمـت اتـبـــاعهـــا
بــــأســم معـين وانــصــــارهــــا يـتــــربــصــــون
بـالاخـرين الفـرص وربمـا وصل الـوضع

في فترة ما للاقتتال.
وفي المجــــــال المعــيــــشــي، يمـــتلــك بعـــض
العــــراقـيـين سـيــــارات عــــراقـيــــة.. وهــــذه
السيارات لم يقنن لمـالكيها وضع معين،
وهــي وســـيلـــــــة لمعــيـــــشــــــة عــــــوائـلهــم إذ
تحتجـزهـا الجهـات المسـؤولـة لاشهـر في
الـــسـنــــة وبــــدون ســـــابق انــــذار او حـتــــى
مخـــالفـــة لا لــشـيء الا لأنهـــا عـــراقـيـــة

تعود الى عراقي يعمل فيها ليعيش..
مخيم الشهيد مطهري

يقع هــذا المخيم في ديـزفـول ويبعـد عن
الاهـــواز 120كم يـسـكنـه )3500 لاجيء(
يمـــثل الـــــشــبــــــاب )40 %( مـــنهــم.. امــــــا
الـبطـالــة فتـصل الــى 30 % من الـشبـاب
وعـند دخـولنـا المخيم شـاهدنـا اكثـر من
مـجمـوعــة في مكـان يــسمـى )المـسـطـر(،
وهـي تنتـظر قـدوم اصحـاب المزارع عـلى
الـــرغـم مـن ان الاجـــور زهـيــــدة والعــمل
شــاق، ولاسـيـمــا في صـيف ديــزفــول، الا
انهـــم يقــــــولــــــون نـــــشـكــــــر الله اذا جــــــاء
احــــــدهـــم)يقـــصـــــــد اصحــــــاب المــــــزارع(،
فالحـصة الغـذائيـة التي تقـدمها لجـنة
الاغـاثـة لاتكـفي اسبـوعـاً واحـداً، والمـواد
الغــذائيــة تبــاع بــاسعــار مــرتفعــة جــداً،
وهنـاك آبـاء يــذهبـون مع اذان الـصبـاح
ويــعــــــــــــــودون مــع اذان المــغــــــــــــــرب. وعـــــن
الخـــــدمـــــات الــتـــي تقــــــدمهــــــا الجهـــــات
المسؤولـة لابنا ء المخيم سألنا ابو مهند
المحـمـــداوي، وهـــو اسـتـــاذ لغـــة عـــربـيـــة،
فــأجـــاب بقــول افـضل الـــذي يعـيــش في
المخـيـمـــات يـنقــسـم تقـــريـبـــاً الـــى ثلاث
فئـات فـالاولــى منه والاخـرى اعـتمـدت
علــــى الاعـمــــال الحــــرة والـتـي تـــسـمــــى
)حـــــــرة( مجــــــازاً، مــن قــبــيـل العـــمل في
السيـارات، واما الاخـرى فانهـا في اوقات
متفـرقــة من الــسنـة )أي مـوسـميـة( في
المــزارع وغيـرهــا تعـمل أجيــرة لعــدد من
سـاعات اليـوم بمقابـل لايكاد يفـي بأقل
مستـوى من الحـالات المعيـنة الـبسيـطة
وهــــذا يمــثل نـــسـبــــة 80 % تقــــريـبــــاً مـن
سكنة المخيمات. وهـذه الفئة تعاني من
حـــــالات نفـــســيـــــة شـــــديـــــدة فـــــالـــشـــــاب
لايــسـتــطــيع ان يـــوفـــر حـتــــى الملابــس،
بغـض النـظــر عن احـتيـاجــاته الاخـرى
مـن الـــزواج وغـيـــره".. امـــا مـن نـــاحـيـــة
الخـدمـات الـتي تقـدم لابنـاء المخـيمـات
فهـي عـبــــارة عـن حــصـــــة شهــــريــــة مـن
الــــطحــين والــتــمـــن، الا انهــــــا لاتــــســــــد
الحـــاجــــة ولكـن يـبقـــى الامـــر هـــو انـنـــا
لانحــتـــــاج لــنـــــاكـل فقــــط، بل ان لـــــدى
الشـباب طموحاً واهـدافاً ومستقبلًا كل

يحسبه وهنا مفقود هذا الشيء.

ـ ـ

اربـــــاع شـــــوارع المخــيــم غــيـــــر مـــبلـــطـــــة
والتراب يدخل الى الانوف والمنازل من

دون استئذان..!
ويـبقـــى الجـــانـب الـتـــربـــوي هـــو الاهـم،
فالمدرسة العـراقية الوحيـدة مكونة من
عــشـــر غـــرف بمـــا فـيهـــا الادارة، يـــدرس
فيهـا سنوياً قـرابة 1500 طالـب وطالبة
من الابتـدائية الى الاعداديـة، والبناية
تـفــتـقـــــــر مـع ضــيـقـهـــــــا الـــــــى ابـــــســــط
الخـدمــات، فلا تبـريـد ولاتــدفئـة.. امـا
مرتبـات المدرسـين والعاملـين فهي ادنى
مـن عــشــر الاسـتحقــاق.. اذ يـتقــاضــى
المــــدرس شهــــريــــا مــــا يعــــادل خـمـــسـين
دولاراً تقـــوم بـــدفعهـــا له لجـنـــة اغـــاثـــة

عمار.
لقــد تـــأقلـم سكــان المخـيـم مع الـــوضع
ورتـبــوا اوضـــاعهـم مــرغـمـين بـطـــريقــة
الاكتفاء الـذاتي تاركين المـسؤوليـة امام
الله ســبحــــانـه وتعــــالــــى علــــى الجهــــات
المـسؤولة ولسان حال اليتامى والارامل
والـفـقـــــــراء مــنـهــم يـقـــــــول: اتـق دعـــــــوة

المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب
وعــن ســـــؤال عــن اهــم المــــشــــــاكل الــتــي
يـعيــشهــا العــراقـي داخل المخـيم اجــاب
الحـلفي: "ان جــزءاً من المـشــاكل يكـمن
في الخـدمـات نـوعـاً وكمـاً وعلـى العمـوم
فــان مـن اهم المـشــاكـل ضيـــاع الاجيــال
الـتي تكـمل دراستهـا الاعـداديـة بـاللغـة
العـــربـيـــة فلـيــسـت هـنـــاك أي جـــامعـــة
تقبلـهم ولاوظيفـة تـستقـبلهم ولاجهـة
تــسـهل لهـم الــسفـــر إلـــى الخـــارج، ممـــا
دفع الالاف مـنهـم إلــى تــرك الــدراســة
والالــــتـحــــــــــاق بـجــــنــــي الــــبــــــــــاذنجــــــــــان
والـطـمـــاطـم والخـضـــروات في المـــواسـم
والــبــطـــــالـــــة المــمـــــزوجـــــة بـــــالانحـــــراف

والضياع".
امـا المشـكلة الاخـرى فهي البـطالـة بين
عمـوم سـكنـة المخـيم، بــأستـثنـاء نــسبـة
قد لاتـتجاوز النصف اذا اعتبرنا عمال

بــيـــــــوتهـــم وجلـــبهــم في الـــصــبــــــاح الــــــى
المستـوصف". وسألـنا الاسـتاذ ابـو زينب
الحلفـي، وهــو اسـتــاذ لغــة عــربـيــة، عـن
الخـــــدمـــــات الــتـــي تقــــــدمهــــــا الجهـــــات
المسؤولة لابناء المخـيم، فأجاب: "يتبادر
االــى ذهن الـسـامع لـكلمـة )الخـدمـات(
كل مـــــا يقـــــدم مجــــانــــاً، امــــا مـــــا يقــــدم
لـسـكنـة المخـيمـات في ايــران وخصـوصـاً
مخيم اشرفي اصفهان فعبارة عن حالة
لـوجـسـتيـة تقـوم بهـا الجهـات المـسـؤولـة
بـشــرائهــا المــواد من الاســواق وتــوزيعهــا
علــــــى سـكــنــــــة المخــيـــم، إذ تقــــــدم الامم
المتحـدة والمـؤسـســات الخيـريـة الامـوال
التـي تتــشكل في جــزء مـنهــا من امــوال
مـــــا يــــســمــــــى بقـــــرار )الــنفـــط مقــــــابل
الغــــذاء( والمــــواد الـتــي تقــــدم لاتـــسـمـن
ولاتـغني عن جـوع فهي عبـارة عن كمـية
مـتأرجحـة من الـدقيق واحـيانـاً وبشكل

متقطع الرز والحبوب الاخرى".
امـا في الجــانب الـصحي، فـالمـستـوصف
لا يـتــسع لاكـثــر مـن عــشــريـن مـــراجعــاً
يـــومـيـــاً، بـيـنـمـــا يـــسكـن المخـيـم قـــرابـــة
خمسـة آلاف عراقي. وعن شـحة الدواء
في المــسـتـــوصف فحـــدث بلا حــرج.. امــا
الـنفـايـات والـقمـامــة ومبــازل الميــاه فلا
تختلف عن وضع العراق المحـاصر منذ
12 عـام الا في الجغــرافيـا. واذا اعـتبـرنـا
طــريقـة الـسـكن جـزءاً مـهمــاً له علاقـة
بـــــالـــــوضع الـــصحــي فـــــان الـــــدور الــتــي
يسكنها اهالي المخيم يصلح لأن يطلق
عـليهـا )زرائـب(. فهي مـن الضـيق بقـدر
لاتكـفي الغـرفــة فيهـا الا لـشخـصين او
ثلاثــة، بيـنمـا تـسـكن بعـض العـوائل في
غـرفـة واحـدة. والــدار بكل مــشتـملاتهـا
عـبـــارة عــن قفــص لايــتجـــاوز عــشـــريـن
مـتـــراً مـــربعـــاً يعـيــش فـيه الـنـــاس رغـم
انــوفـهم تحـت سقـــوف مبـنيـــة من مــادة
تـسمـى )الاسبـستـوس( وتـسمـى محليـاً
بـــالاسبــست، الحــارق صـيفــاً والقــارص
شـتــاءً. امــا الـشــوارع فــاكـثــر مـن ثلاثــة

يقـول احـد سـاكـني المخـيم: "أي دراسـة
اقـيـمـت علـــى هـــؤلاء الـبـــؤســـاء، ارايـتـم
ريـــــاض اطفـــــالهـم هــــو الـــشــــارع الــــذي
لايـــتجــــــاوز عـــــــرضه خــمـــــســــــة امــتــــــار
يهــــرولــــون خـلف كــــرة )نــــايلــــون( وهـي
عنـدهم اسعد اللحظـات لان بيتهم هو
غـرفة مسـاحتها اثـنا عشـر متراً مـربعاً
مــن الـــبلــــــوك المغـــطــــــى بــــــالايــــــرانــيــت
)الاسبسـت(. واما اطفـال المدرسـة عند
توجههـم الى مدرسـتهم غير الـرسمية،
فأي مـنظر وباي ملابـس يذهبون، واي
ابٍ هـذا الذي يستطـيع ان يشتري لهم
مـلابــــــس وهـــــــــو يـهـــــــــرول وراء لـقـــمـــــــــة
العـيــش.. وتـــرى المـــدرســـة، الــصف فـيه
اكثـر مـن ثلاثين طــالبــاً )وهي صفـوف
صغــيـــــرة جـــــداً(، والــــــرحلات لا تــكفــي
الـــطلـبــــة، والـــــدوام مقـــسـم الـــــى ثلاث
اوقــــات لـكـي يـــسـتــــوعـب الــطلاب وقــــد
وصـل بعـــضهـم الـــــى العــــام الـــســــادس،
ورغــم هــــــذه الـــظــــــروف نجـح بعــــضهــم
بـالتفوق، وبقـي ينتظـر خروج اسمه في
التعيين المرـكزي.. وفعلًا خرج اسمه في
مـزرعـة البـاذنجـان" وامـا عن الخـدمـات
الاخـــرى.. فـيقـــول": أي خـــدمـــات هـــذه
الـتي تـسـألـون عـنهـا، المـاء يـحتـاج الـى
ماطـور لسـحبه، اما المجـاري وما ادراك
مــــا المجـــــاري فقــــد اعـتـــــاد اهل المخـيـم
علـــى كـثـــرة المـــاء الاسـن فـيهـــا وكـــانهـم
يــرونه شـلالًا ينـعمــون بــالهــدوء عنــده،
فاذا خـرج احدهم من بـاب بيته اول ما
تـقع عــيــنـه علـــيه هــــــو المجــــــاري وامــــــا
المـــــســتـــــــوصف الــــصحــي فـــــــان جلـــــس
المــــريــض قــبل الاذان حــصـل علــــى رقـم
للــــدخــــول الــــى الــطـبـيـب لان الارقــــام
لاتتجـاوز الثلاثـين لمخيم تعـداده اربعة
عشر الف نسمة.. "ويا ليته لم يحصل
علــــى الــــرقـم، فــــإنـه يجـب ان يـنـتــظــــر
ســــاعــــات لـيـــــروق للــطـبـيـب الايــــرانـي
مـعــــــــالجـــتـه.. "وامــــــــا الاسـعــــــــاف فـهـــي
لايــصـــــال الـــــدكــتـــــور والمـــــوظفــين الـــــى
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الــبلاد، وتعـيــش اعـــداد مـنهـم ايـضـــاً في
العديد من المدن والقرى الايرانية مثل
قم ومـشهـد والاهـواز وغيـرهـا من المـدن

وتوابعها.
سكان المخيمات )الاوردكاهات( 

هنـاك العـديـد من مخـيمـات اللاجـئين
العـــراقـيـين في ايــــران، ومعــظــمهـــا يـقع
خـارج المـدن وعلـى مسـافـات تتـراوح بين

)45- 5 كلم(..
وهـؤلاء الذين مـر عليهم اكثـر من عقد
مـن الــــزمــــان، لـم يــتغـيــــر أي شـيءمـن
حـولهم، وكـان عجلةالـزمن لم تـتحرك،
بل تـــــــركـــتهـــم واقفـــين خلـف الاسلاك،
وعنــد بيـوت الـصفيح يـنظــرون نظـرات
كسيرة تتخللهـا اخفاءات متعبة وذاكرة
مـتــصــــدعــــة وذكــــريــــات عـثـــــرات لاتعــــد
ولاتحصى، فهؤلاء المنسيون تتصيدهم
الاحـــزان والاهــــات. انهــــا معـــانـــاة جـيل
كـامـل رسمـت الهجـرة المـرةّ اثـارهــا بكل
عــمـق علــــــى وجـــــــوههـــم، يلـفهــم يــــــأس

الانتظار.
ففي المخيمات اطفـال ولدوا وترعرعوا،
واطفــال جــاؤوا بــاعـمــار عــشــر سـنــوات
فــتجــــــاوزوا العــــشـــــريــن ولـكــن مــن دون

مستقبل.
ولـلــتـعـــــــرف عـلـــــــى بـعــــض اوضـــــــاعـهــم
وظـــروفهـم المعـيــشـيــة.. سـنــأخـــذ بعـض

العينات منهم:
مخيم الشهد )اشرفي

اصفهان(
يقع هــذا المخيم في ديـزفـول ويبعـد عن
الاهــــــواز 100 كــم، وهــــــو اكــبـــــــر مخــيــم
للاـجئــــين ـيســــــــكــن ـفيــــه ـ14,700الـف
لاجـيء يمــثلــــون 2500 عـــــائلـــــة، يعــمل
الكثيـر من شـباب هـذا المخيم في البـناء
والـــزراعـــة. ويعـــانـي اهـــالـي المخـيـم مـن
شحــــة المـيــــاه، فــــالــبعــض مــنهــم يملـك
مــــاطــــوراً صغـيــــراً لـــسحــبه مـن الابــــار،
والبعض الاخـر يعتـمد علـى عضلاته..
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المعـــــــامل "مـحلًا غــيــــــر آمـــن لهــم" وان
جـمـيع الاجهــزة الـتـنفـيــذيـــة يجـب ان
تـتـصـــدى لهـم وبـتـــاريخ 23 تمــوز 2001
عقـد المجلـس الاعلـى للعمـل اجتمـاعـاً
بحـضـــور رئـيــس الجـمهـــوريـــة الــسـيـــد
مـحمـد خــاتمي حـث وزارة العـمل علـى
تنفيذ قانون المنع المذكور بشكل قاطع.
ان قـضيـة لجــوء العـراقـيين الـى ايـران
لهـــا جـــذور تـــاريخـيـــة، ولـيــسـت ولـيـــدة
الحــصـــار الاقـتــصــــادي علــــى نحـــو مـــا
حــــاولـت الالـــــة الاعلامـيـــــة العــــراقـيــــة
وغـيــرهــا تــرويـجه، فقـضـيـــة اللاجـئـين
العــراقـيـين في ايـــران تعــود الـــى نهــايــة
الـسـبعـينــات، إذ تم تـسـفيــر الالاف من
العــوائل العــراقيــة بحجــة انهـم تبـعيـة
ايـــــرانــيــــــة، وازداد العــــــدد بعـــــد الــثـــــورة

الاسلامية.
وهـنـــاك نــسـبـــة كـبـيـــرة مـن العـــراقـيـين
الاســــرى الــــذيـن مــنحــتهـم ايــــران حق
اللجـوء بعـد اخـراجهـم من معـسكـرات
الاســــــــر واشـــتــــــــراكـهـــم في الـقـــتــــــــال في
صفــــوف القــــوات الاسلامـيـــة، وهـنـــاك
عـــدد مـن طـــالـبــي اللجـــوء الــسـيـــاسـي
ممن كـانـوا في بلـدان اخـرى قبل الثـورة
الاسلامـيـــة. وجـــاؤوا الـــى ايـــران. وامـــا
الهجـرة الـكبيـرة فكـانت بعـد انتفـاضـة
آذار عــــام 1991 حـيـنـمــــا القــت القــــوات
العـراقيـة بواسـطة الـطائـرات المروحـية
منـشورات تـفيد بـأن القوات الحكـومية
سوف تـستخدم الغـازات الكيميـاوية في
حـال استمـرار التمـرد، بـحسـب البيـان،
ممــــــا ادى الــــــى مــــــوجــــــة مــن الــنــــــزوح
الجــمـــــــاعــي، وهـــــــو الاكــبـــــــر في تــــــــاريخ
العــراق.. فـلم يــشهــد تــاريخ العــراق في
القـــدم ولا في العـصــر الحــديـث هجــرة
لـــشعــبه مــثلـمــــا حــصـل في ظل نــظــــام

البعث.
تـتـــواجـــد اعـــداد كـبـيـــرة مـن اللاجـئـين
العــــــراقــيــين في ايـــــــران في مخــيــمــــــات
عــديــدة. تتــوزع علــى عــدة منــاطـق من

)1-2(العراقيــــــــــــون المهجـــــــــرون في ايـــــــــــــران 
تعد ايران اكبر مضيفة للاجئين العراقيين إذ وصلت اعدادهم في الثمانينات والتسعينات الى اكثر من مليوني مهاجر، سواء

كانوا من المسفرين او المعارضين الذين دخلوها  من دول عربية في الثمانينات، او من الذين فروا من الجحيم بعد الانتفاضة
من العرب والاكراد عام 1991م.

وهذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين كانت تعيش في مخيمات عديدة، تتوزع على عدة مناطق.. وتعيش اعداد منهم في المدن
والقرى الايرانية، مثل: قم ومشهد والاهواز وغيرها من المدن وتوابعها.. والمعاناة والمشاكل التي كان يعاني منها هؤلاء

متشعبة، منها ما يتعلق بالحصول على الوثائق، فالكارت الاخضر على سبيل المثال لايحق لصاحبه )قانونياً( حرية اختيار محل
اقامته، فهذا الحق يتحدد بمكان صدور الكارت فقط اما صاحب ورقة التردد )برك تردد( فمحل اقامته الوحيد المسموح به هو

)المخيم( وهذه الورقة لا تعطى إياه الا عند وجود ضرورة كالسفر الى منطقة اخرى داخل ايران للعلاج او الزيارة او ما شابه. اما
ما يتعلق بوثائق السفر المعتبرة فهي لم تكن متوفرة للاجىء في يوم ما اطلاقاً.


